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ــوم 11  ــاح ي ــتصدر في صب ــب س ــقّّ ترام ــة بح ــة أن العقوب ــذي رأس المحاكم ــان، ال ــوان ميرش ــاضي خ ــن الق ــد أعل وق
يوليــو 2024، وقــد أمهــل فريــقّ دفــاع ترامــب حتــى 13 يونيــو لتقديــم دفوعــه، والنيابــة العامــة حتــى 27 من الشــهر 
ذاتــه للــرد على هــذه الدفــوع. وهكــذا، أصبــح الأمريكيــون أمــام حالــة مــن عــدم اليــقين جــراء معادلــة انتخابيــة هــي 
الأولى مــن نوعهــا؛ إذ ســييصبح ترامــب أول رئيــس أمريكــي ســابقّ ييــدان بارتــكاب جريمــة بينمــا يســعى لولايــة ثانيــة 
ــة  ــات الأمريكي ــد مــن التســاؤلات حــول مســتقبله الانتخابــي، ومســتقبل الانتخاب ــثير العدي ــذي ي ــه؛ الأمــر ال في منصب

برمتهــا.

معركة قضائية لغير صالح ترامب: 
صــدر حكــم الإدانــة بالإجمــاع بعــد يــومين تقريبــاً مــن المــداولات بين ســبعة رجــال وخمــس نســاء في هيئــة المحلــفين، 
وعلى الرغــم مــن أنــه شــكل صدمــة لعامــة النــاس، ولاســيما جمهــور ترامــب الانتخابــي، فــإن بعــض الذيــن شــاهدوا 
القضيــة عــن كثــب لــم يتفاجــؤوا؛ لأن كل الأدلــة، والتــي وصلــت إلى حــد 34 تهمــة جنائيــة، كانــت ضــد ترامــب، كمــا 

أســهم عــدد مــن العوامــل في الوصــول إلى هــذه النتيـــة، وذلــك كمــا يلي:

1. تشــدد النظــام القضائــي في نيويــورك: يــرى أحــد القانونــيين أن خطــأ ترامــب هــو ارتــكاب تلــك الأعمــال في مانهاتــن 

بولايــة نيويــورك؛ إذ تيعــد تلــك الولايــة مــن أكثــر الولايــات تشــدداً مــن حيــث النظــام القانونــي/ القضائــي، فبموجــب 
قانــون نيويــورك، ييعــد تزويــر الســـلات التـاريــة “جنايــة” وليــس “جنحــة” عندمــا يتــم تغــيير الســـلات بقصــد 
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ــة الرئيــس  ــو 2024، إدان ــة، فــي 30 ماي ــورك الأمريكي ــة نيوي ــن بولاي ــة مانهات ــت المحكمــة فــي مدين أعلن
الســابق والمرشــح المُحتمــل للانتخابــات الأمريكيــة المُقبلــة دونالــد ترامــب فــي القضيــة الجنائيــة التاريخيــة 
المعرفــة باســم “أمــوال الصمــت”، التــي يُحاكــم فيهــا بتهمــة دفــع أمــوال تُقــدر بقيمــة 130 ألــف دولار 
لممثلــة أمريكيــة لكســب صمتهــا، وعــدم الإفصــاح عــن علاقتــه بهــا، حتــى لا تؤثــر ســلباً فــي حملتــه 
الانتخابيــة لعــام 2016، ثــم وافــق ترامــب بعــد ذلــك علــى مُخـــط احتيالــي لإخـــاء ســداد تلــك التكاليــف
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الاحتيــال، ولكــي يتــم اتهــام الشــخص بأنــه ارتكــب “جنايــة”، كان يـــب على المــدعين إثبــات أنــه كان ينــوي ”ارتــكاب 

جريمــة أخــرى“ أو “المســاعدة على أو إخفــاء” جريمــة أخــرى عنــد تزويــر الســـلات. وفي قضيــة ترامــب، قــال ممثلــو 

الادعــاء إن “الـريمــة الأخــرى” كانــت انتهــاكاً لقانــون الانتخابــات في نيويــورك، الــذي يـعــل مــن غير القانونــي ”لأي 

ــة”، وقــد أكــد  ــع انتخــاب أي شــخص لمنصــب عــام بوســائل غير قانوني ــز أو من ــر“ “التآمــر لتعزي شــخصين أو أكث

الادعــاء أن ترامــب تســبب في تزويــر ســـلات الأعمــال، وأنــه ”فعــل ذلــك بقصــد الاحتيــال الــذي يتضمــن نيــة ارتــكاب 

كتملــة الأركان  جريمــة أخــرى“ وهــو الأمــر الــذي فشــل الدفــاع في دحضــه؛ ممــا جعــل ترامــب يواجــه قضيــة جنائيــة مي

وليســت جنحــة تتعلــقّ بتزويــر ســـلات فحســب.

2. الافتقــار إلى الحجــة الدفاعيــة: كان فريــقّ ترامــب الدفاعــي يفتقــر إلى خطــاب مضــاد لدحــض الأربــع وثلاثين تهمــة 

ــه  ــت ضعــف موقف ــل وأثبت ــة ترامــب، ب ــادرة على تبرئ ــة وغير ق ــاع كانــت معيب ــة الدف ــل إن استراتيـي ــة؛ إذ قي جنائي

القانونــي، ولاســيما مــع اســتدعاء 20 شــاهداً وتقديــم عشرات الوثائــقّ المهمــة، بمــا في ذلــك شــيكات لمحامــي ترامــب 

مايــكل كــوهين تحمــل توقيــع ترامــب؛ إذ كان كــوهين آنــذاك هــو الوســيط بين ترامــب والممثلــة الأمريكيــة.

ــال  ــس للاحتي ــه، ولي ــة عائلت ــوال لحماي ــك الأم ــع تل ــب دف ــأن ترام ــط ب ــادل فق ــاع ج ــون أن الدف ــرى المراقب وي

ــه كمحــامٍ لترامــب، وليســت  ــل عمل ــي حصــل عليهــا كــوهين كانــت مقاب ــك المدفوعــات الت ــا أن تل على الناخــبين، كم

كتعويضــات عــن مدفوعــات الممثلــة الأمريكيــة، إلا أن ذلــك لــم يقنــع هيئــة المحلــفين، والتــي اعتقــدت أن فريــقّ الدفــاع 

يحــاول فقــط “إثــارة الغبــار في الهــواء لإرباكهــا” دون تقديــم أســانيد قانونيــة قويــة، وحتــى عندمــا تمــت الاســتعانة 

بشــهادة المحامــي روبــرت كوســتيلو، لتقويــض بعــض مزاعــم كــوهين، تناقضــت تلــك الشــهادة مــع رســائل البريــد 

الإلكترونــي الخاصــة بــه.

عامــل كــوهين: كانــت أفضــل فرصــة لنـــاح جهــود فريــقّ دفــاع ترامب، هي تشــويه ســمعة وشــهادة الشــاهد   .3

الرئــيسي في تلــك القضيــة محامــي ترامــب الســابقّ مايــكل كــوهين؛ إذ تيعــد شــهادته بالغــة الأهميــة بالنســبة للادعــاء؛ 

ــه  ــيةً على سير حملت ــة، خش ــة أفلام إباحي ــت ممثل ــغ لشراء صم ــع مبل ــه إلى دف ــد وجّه ــب ق ــأن ترام إذ اعترف الأخير ب

الانتخابيــة في عــام 2016، وأضــاف أن ترامــب آنــذاك اعتقــد أن كــوهين كان قــد ســوّى المســألة قبــل خمــس ســنوات 

مــن ذلــك التاريــخ، وتابــع أن ترامــب كان يرغــب في إطالــة أمــد المفاوضــات مــع الممثلــة الأمريكيــة قــدر الإمــكان، لــحين 

اجتيــاز الانتخابــات؛ فــإذا فــاز لــن يكــون لهــذه المشــكلة أثــر، وإذا خسر فإنــه لــن يبــالي بتلــك المشــكلة.

ــم  ــي تيه ــن في ثمان ــه أدي ــة، وأن ــام المحكم ــيئة أم ــمعة س ــوهين ذو س ــن أن ك ــم م ــه على الرغ ــون أن ــرى مراقب وي

جنائيــة، بينهــا جرائــم ضريبيــة، وأعمــال نصــب واحتيــال، فــإن دفــاع ترامــب وخصوصــاً محاميــه تــود بلانــش، لــم 

يســتطع الطعــن على شــهادة كــوهين قانونيــاً، فــكل مــا فعلــه الدفــاع هــو قيامــه بوصــف كــوهين بأنــه ”أعظــم كاذب 

في كل العصــور“.

ردود الفعل:
يمكن استعراض أبرز ردود الفعل على النحو التالي:

ــة  ــه ”وصم ــه بأن ــم بإدانت ــب، الحك ــد ترام ــابقّ دونال ــي الس ــس الأمريك ــف الرئي ــة: وص ــب للمحاكم ــخ ترام 1. توبي

عــار“ على جــبين النظــام القضائــي في نيويــورك، وأشــار في تصريحــات لــه لشــبكة فوكــس نيــوز، إلى أنــه ســيواصل 

القتــال وســيكون يــوم الانتخابــات الرئاســية المقبلــة أهــم يــوم في تاريــخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وأضــاف: ”أنــا 

بــريء مــن التهُــم، وهــذه المحاكمــة تــم تزويرهــا، وحكــم الإدانــة الصــادر بحقــي عــار، وســوف نواصــل النضــال“ 

مســتطرداً بــأن “أمريــكا مســتمرة في الانحــدار.. والأمريكيــون ســيصدرون حكمهــم بالانتخابــات الرئاســية المقبلــة”.

2. الديمقراطيــون مــا بين التريــث والتطــاول: اختلــف المحللــون السياســيون حــول ردود فعــل الديمقراطــيين على إدانــة 
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محاكمات ترامب الجنائية
إدانة دونالد ترامب بجميع التهم الجنائية الـ 34 التي وجهت إليه في نيويورك، تمثل نهاية مرحلة

المحاكمة في قضية المال من أجل الصمت، لكن لا تزال هناك ثلاث محاكمات تلوح في الأفق بشأن الرئيس السابق

CBS News, New York Times, Reuters :المصدر

جرافيك نيوز GRAPHIC NEWS، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

الصور: جتي

تم جمع
الأدلة

بداية
المحاكمة

في 15 نيسان

الحكم في
30 أيار

المدعي العام: ألفين ل. براج، محامي مقاطعة مانهاتن
التآمر بشأن دفع أموال غير مشروعة للتستر على فضيحة جنسية 

قضية الوثائق السرية - 40 تهمة

تم جمع
الأدلة

بداية
المحاكمة

التوصل
إلى حكم

المدعي العام: جاك سميث، محام خاص
الاحتفاظ بوثائق سرية بعد انتهاء فترة ولاينه في العام 2021

تزوير الانتخابات في جورجيا – 13 تهمة
المدعي العام: فاني ت. ويليس، محامية مقاطعة فولتون

جهود ترامب لعكس خسارة الانتخابات في جورجيا

11 تموز (يوليو) 2024: صدور الحكم على ترامب، وتعهد المحامون باستئناف الحكم

7 أيار (مايو) 2024: قاضٍ فيدرالي في فلوريدا يلغي موعد المحاكمة 
في 20 أيار، ويؤجلها إلى أجل غير مسمى

2 شباط (فبراير) 2024: تم إلغاء موعد المحاكمة في 4 آذار (مارس) في انتظار الحكم بشأن حصانة ترامب

قضية المال من أجل الصمت - 34 تهمة

تم تقديم 
الاتهامات في 

آذار 2023

تاريخ 
المحاكمة في 
25 آذار 2024

تم تقديم 
الاتهامات في 

حزيران 2023

تم تقديم 
الاتهامات في 

آب 2023

تم جمع
الأدلة

تم جمع
الأدلة

تم تقديم 
الاتهامات في 

آب 2023

موعد تحديد
تاريخ 

المحاكمة 

موعد تحديد
تاريخ 

المحاكمة 

موعد تحديد
تاريخ 

المحاكمة 

بداية
المحاكمة

التوصل
إلى حكم

التحقيق في انتخابات 2020 – 4 تهم

بداية
المحاكمة

التوصل
إلى حكم

المدعي العام: جاك سميث، محام خاص
الاتهامات: محاولة عكس الهزيمة في انتخابات 2020 والهجوم على الكابيتول
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ترامــب، فبينمــا رأى البعــض أن الرئيــس والعديــد مــن الديمقراطــيين يتمســكون بالحــذر، خشــية أن يســتغل الحــزب 
الـمهــوري تلــك التصريحــات لتأكيــد تســييس المحاكمــة؛ لدرجــة أنــه قيــل أن الرئيــس أصــدر تعليماتــه لمســاعديه 
ــكل  ــة بش ــة سردي ــن على صناع ــيين غير قادري ــر أن الديمقراط ــض الآخ ــر، رأى البع ــقّ على الأم ــن التعلي ــاد ع بالابتع
مثــالي، فــعلى ســبيل المثــال، ســخر الرئيــس بايــدن عندمــا ســأله الصحفيــون حــول اتهــام ترامــب لــه بأنــه وراء إدانته 
في قضيــة “أمــوال الصمــت”، قــائلاً: “لــم أكــن أعلــم أننــي بهــذه القــوة”، وفي ســياق آخــر، وصــف بايــدن رد فعــل 
ــرد أن  ــره، لمـ ــم تزوي ــذا ت ــخص أن ه ــول أي ش ــؤول أن يق ــن غير المس ــور، فم ــه ”رد مته ــه بأن ــب إدانت ــب عق ترام
الحكــم في غير صالحــه“. وعلى صعيــد آخــر، كان رد مديــر اتصــالات حملــة بايــدن أكثــر تصعيــدا؛ً إذ قــال إن أمريــكا 
ــأن  ــذب بش ــخصية ويك ــه الش ــول مظالم ــول ح ــو يتـ ــزوم وه ــس والمه ــك واليائ ــب المرتب ــد ترام ــو دونال ــهدت للت ش

نظــام العدالــة الأمريكــي، مضيفــاً أن هــذا الرجــل لا يمكــن أن يكــون رئيســاً للولايــات المتحــدة.

ــو غير  ــة على نح ــرار المحكم ــب ق ــون عق ــف الـمهوري ــب: اصط ــف ترام ــوة خل ــاف بق ــون والاصطف 3. الجمهوري

مســبوق خلــف ترامــب، فقــد خــرج أغلبهــم -ســواء أكانــوا مــن مؤيديــه أم معارضيــه- بتصريحــات لتشــويه ســمعة 
ــا  ــة أجراه ــو، إن ”المحاكم ــو روبي ــدا مارك ــناتور فلوري ــال س ــيوخ، ق ــس الش ــد مـل ــعلى صعي ــة، ف ــة القضائي العملي
قــاضٍ مؤيــد لبايــدن بشــكل علنــي“، وبالمثــل قــال ســناتور تكســاس تيــد كــروز ســاخراً إن القــاضي ”كان يـــب أن 
يرتــدي قبعــة حملــة بايــدن أثنــاء جلوســه على منصــة الحكــم“، وأشــار زعيــم الأقليــة الـمهوريــة في مـلــس الشــيوخ 
ميتــش ماكونيــل إلى أنــه ســيدعم ترامــب في انتخابــات عــام 2024. وعلى صعيــد مـلــس النــواب، قــال رئيــس مـلــس 
النــواب مايــك جونســون إنــه كان “يومــاً مخزيــاً في التاريــخ الأمريكــي” وأن التهُــم كانــت “سياســية بحتــة”، في حين 
وصــف النائــب عــن ولايــة لويزيانــا ســتيف ســكاليز القــرار بأنــه ”هزيمــة للأمريكــيين الذيــن يعتقــدون أن العدالــة 

الأمريكيــة مــا زالــت عميــاء ولا تخضــع لأي تســييس“.

4. أنصــار غاضبــون: غمــر أنصــار دونالــد ترامــب الغاضبــون مــن إدانتــه مــن هيئــة محلــفين في نيويــورك صفحــات 

ــدة للرئيــس الســابقّ بدعــوات للتحريــض على ثــورة وأعمــال شــغب ورد عنيــف. فقــد وصــل الأمــر إلى  المواقــع المؤي
دعــوة بعــض المؤيديــن إلى اســتهداف أعضــاء هيئــة المحلــفين، فيمــا طالــب البعــض الآخــر بإعــدام القــاضي خــوان 

ميرشــان، وذهــب آخــرون إلى حــد الدعــوة إلى تمــرد مســلح.

5. دعــم دولي: أظهــر بعــض القــادة في الخــارج دعمهــم لترامــب، فــعلى ســبيل المثــال؛ أعــرب نائــب رئيــس الــوزراء 

ــارزان لليــمين المتطــرف في  ــان، وهمــا زعيمــان ب ــور أورب ــوزراء المـــري فيكت ــو ســالفيني، ورئيــس ال الإيطــالي ماتي
أوروبــا عــن دعمهمــا لدونالــد ترامــب بعــد إدانتــه الـنائيــة، فقــد وصــف ســالفيني القــرار بأنــه تحــرك ســياسي، 
ــه  ــب بأن ــان ترام ــف أورب ــة”. في حين، وص ــات القضائي ــة للمضايق ــابقّ كان “ضحي ــي الس ــس الأمريك ــائلاً إن الرئي ق
“رجــل شرف”، معربــاً عــن دعمــه الكامــل لصديقــه المقــرب. ومــن جهتــه، اعــتبر الكرمــلين، أن إدانــة الرئيــس الأمريكي 

الســابقّ غير المســبوقة بتهمــة تزويــر ســـلات تـاريــة تظهــر أن البيــت الأبيــض “يــقصي خصومــه السياســيين”.

دلالات سياسية: 
يمكن الوقوف على أبرز الدلالات المتعلقة بتلك القضية على النحو التالي:

1. الجميــع تحــت طائلــة القانــون: يــرى المراقبــون أنــه بغــض النظــر عمــا يدعيــه ترامــب، فــإن حكــم الإدانــة كان 

تاريخيــاً. وأصبــح ترامــب أول رئيــس ســابقّ ييــدان بتيهمــة جنائيــة، وعلى الرغــم مــن أنــه سيســتأنف القــرار بالتأكيــد؛ 
ــدان أمــام القضــاء الأمريكــي. ويحمــل  ــة لعــام 2024 كمـــرم مي ــه الانتخابي ــإن ترامــب مــن الآن ســيواصل حملت ف
الحكــم رســالة مفادهــا أن النظــام القضائــي الأمريكــي مــا يــزال قويــاً، وأن النخــب الحاكمــة ليســت بعيــدة عــن حكــم 

القانــون.

ــقّ،  ــالاة الجمهــور الأمريكــي: على الرغــم مــن مــرور أســابيع مــن الشــهادات، وملايين الصفحــات مــن الوثائ 2. لامب
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كيف تؤثر إدانة ترامب في السباق الانتخابي الأمريكي؟

وكاميرات البــث التلفزيونــي المبــاشر التــي تصطــف في الخــارج لتســـيل المشــهد التاريخــي لمحاكمــة رئيــس أمريكــي 
ــرأي  ــك مــن خلال اســتطلاع لل ــدو منفــصلاً عمــا يـــري، وييســتدل على ذل ــرأي العــام الأمريكــي يب ســابقّ، فــإن ال
أعدتــه مؤسســة يوجوف/ياهــو نيــوز YouGov/Yahoo News، كشــفت فيــه عــن أن %16 فقــط مــن المشــاركين في 
ــدوا اهتمامــاً بســيطاً جــداً  ــث المشــاركين أب ــل فــإن ثل الاســتطلاع يتابعــون محاكمــة ترامــب “عــن كثــب”، في المقاب
بمتابعــة تلــك المحاكمــة. وتيرجــع التحلــيلات السياســية لامبــالاة الـمهــور الأمريكــي إلى أمريــن: الأول هــو أن ترامــب 
شــخصية مــثيرة للـــدل دائمــا؛ً كمــا أن ســلوكه غير التقليــدي هــو جــزء مــن علامتــه التـاريــة المميــزة، ويرتبــط الأمــر 
الثانــي باعتقــاد بعــض الأمريكــيين أن تلــك المحاكمــات مــا هــي إلا أداة سياســية تســتخدمها النخــب الحاكمــة ضــد 

بعضهــا بعضــاً، ولعــل أزمــات الفضائــح الـنســية تســتخدم بكثــرة لتشــويه ســمعة الخصــم.

هــت  وفي هــذا الصــدد، يــرى بعــض المحلــلين أن محاكمــة ترامــب الحاليــة تشــابه إلى حــد كــبير الادعــاءات التــي وجي
ــستر على  ــذب للت ــه بالك ــم اتهام ــا ت ــعينيات، عندم ــر التس ــون في أواخ ــل كلينت ــبقّ بي ــي الأس ــس الأمريك ــد الرئي ض
فضيحــة جنســية مــع المتدربــة في البيــت الأبيــض مونيــكا لوينســكي، وخلال هــذا التوقيــت كان الأمريكيــون مــن خلال 
اســتطلاعات الــرأي يعتقــدون أن المســألة عاديــة، ومــن الواضــح أنهــا تصفيــة لحســابات سياســية، وهكــذا، ينظــر 
الأمريكيــون إلى تلــك القضيــة على أنهــا الأضعــف على الإطلاق بين القضايــا الأربــع التــي يواجههــا ترامــب، فهــي مبنيــة 
على جريمــة محاســبية؛ أي تزويــر مزعــوم في حســابات المبالــغ الماليــة المدفوعــة لمايــكل كــوهين، وأنهــا كانــت رســوماً 
قانونيــة دفعهــا ترامــب لــه؛ ومــن ثــم فهــي أقــرب إلى جنحــة إلا أن تحويلهــا لـنايــة يعنــي إنهــا محاولــة صريحــة 

للتــأثير بشــكل غير لائــقّ في ترامــب في الســباق الانتخابــي.

3. مــأزق ســياسي لحملــة الخصــم: كان مــن المــفترض أن تحتفــل الحملــة الانتخابيــة للرئيــس بايــدن بقــرار المحكمــة، 

ــا؛ً إذ ســيتحول التشــابك بين مــا هــو قانونــي ومــا هــو  إلا أن فريــقّ بايــدن يواجــه بعــد قــرار الإدانــة موقفــاً صعب
ســياسي إلى بايــدن الأســبوع المقبــل، عندمــا ييحاكــم ابنــه هــانتر بتهــم تتعلــقّ بالأســلحة الناريــة، في ويلمنغتــون بولايــة 
ــيمنح  ــا س ــب ربم ــاً على ترام ــار حالي ــح الن ــن أن فت ــون م ــخشى الديمقراطي ــياق ي ــذا الس ــة؛ وفي ه ــر الأمريكي ديلاوي
الـمهــوريين الفرصــة لمزيــد مــن الهـــوم على بايــدن وعائلتــه وحملتــه الانتخابيــة، وخاصــة مــع وجــود مخــاوف مــن 
أن يكشــف الميدعــون الفدراليــون خلال المحاكمــة تفاصيــل مروعــة عــن إدمانــه الكــوكايين، والتــي يمكــن أن توفــر مــادة 
قويــة لمعــارضي محاولــة إعــادة انتخــاب والــده، وعلى وجــه الخصــوص أنــه إذا أديــن، ســيكون هــانتر أول ابــن لرئيــس 
في منصبــه يصبــح متهمــاً جنائيــا؛ً ومــن ثــم يفضــل قــادة الحــزب الديمقراطــي التريــث خلال هــذا التوقيــت الحســاس 
لعــدم إثــارة الـمهــوريين حتــى لا يفقــد الرئيــس الحــالي مزيــداً مــن قاعدتــه الانتخابيــة، خاصــة وأنــه يكافــح مــن 
أجــل كســب دعــم الناخــبين الذيــن يواجهــون التضخــم، وأولئــك الذيــن يرفضــون دعــم واشــنطن لإسرائيــل في حربهــا 

على قطــاع غــزة، وكذلــك مخاوفهــم بشــأن تقــدم عمــر بايــدن.

تداعيات مُحتملة:
ــتؤدي  ــل س ــبير: ه ــؤال الك ــى الس ــة على الإطلاق. ويبق ــت واضح ــرار ليس ــية للق ــات السياس ــاق على أن التبع ــة اتف ثمّ
الإدانــة إلى زعزعــة الديناميكيــة السياســية الحاليــة لانتخابــات عــام 2024؟ الإجابــة المخــتصرة هــي أنــه مــن الســابقّ 
لأوانــه معرفــة ذلــك، فــعلى الرغــم مــن أن قــرار النطــقّ بالحكــم على ترامــب -بحســب مــا أعلنــه القــاضي- ســيصدر 
في 11 يوليــو، أي قبــل 4 أيــام فقــط مــن بــدء المؤتمــر الوطنــي للحــزب الـمهــوري، فــإن اســتئناف إدانتــه يمكــن أن 
يــؤدي إلى تــأخير الإجــراءات أو تــأخير النطــقّ بالحكــم عــن الموعــد المقــرر في 11 يوليــو، وفي ظــل هــذه الحالــة مــن 
عــدم اليــقين، يمكــن قــراءة مـموعــة مــن التداعيــات السياســية المحتملــة على مســتقبل الســباق الانتخابــي الأمريكــي:

1. مزيــد مــن التبرعــات لحملــة ترامــب الانتخابيــة: أفــادت التقديــرات بــأن حملــة ترامــب الانتخابيــة جمعــت أكثــر 

ــالة  ــرة برس ــات متأث ــك التبرع ــاءت تل ــد ج ــة، وق ــم بالإدان ــت الحك ــي تل ــاعات الأولى الت ــون دولار في الس ــن 34 ملي م
وجهتهــا لـنــة ترامــب الوطنيــة إلى مؤيديهــا، هاجمــت فيهــا المحاكمــة معــتبرة إياهــا سياســية، ودعــت مؤيــدي ترامــب 
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ــة  إلى تكثيــف دعمــه. والـديــر بالذكــر بأنــه عقــب قــرار المحكمــة بالإدانــة، حاولــت صفحــة جمــع التبرعــات لحمل
ــة  ــا العــام الماضي في قضي ــم اســتدعاؤه في جورجي ــه عندمــا ت ــارة مشــاعر الناخــبين؛ إذ وضعــت صــورة ل ترامــب إث
تتهمــه بالمشــاركة في مخطــط لإلغــاء نتائــج انتخابــات 2020، وفي الوقــت ذاتــه طلبــت تبرعــات بقيمــة 20.24 دولار. 
ــة ومحاكماتــه المتعــددة مــا هــي إلا دافــع كــبير لـمــع التبرعــات  وبوجــه عــام، يبــدو أن مشــكلات ترامــب القانوني
لحملتــه وإبــداء التعاطــف معــه. وهكــذا، يمكــن القــول إن الــرد الأول للـمهــوريين جــاء في إطــار ســعيهم إلى توجيــه 
جنــون المحافــظين نحــو جمــع التبرعــات والنشــاط والالتــزام بالتصويــت لإخــراج الرئيــس جــو بايــدن مــن منصبــه في 

نوفــمبر المقبــل.

2. مزيــد مــن التأييــد لترامــب: يــرى بعــض المراقــبين أن قــرار الإدانــة قــد يكــون بمثابــة الوقــود لإقبــال الناخــبين 

على دونالــد ترامــب ومــا يمثلــه مــن أفــكار، وخاصــة أنــه يحــاول ربــط العلاقــة بين المحاكمــة والانتخابــات في أذهــان 
مؤيديــه الأكثــر حماســاً، فــخلال حديثــه للصحفــيين بعــد صــدور الحكــم، وصــف ترامــب النتيـــة بأنهــا “مــزورة” 
و“وصمــة عــار“، مؤكــداً أن الحكــم الحقيقــي ســيكون في الخامــس مــن نوفــمبر مــن قبــل الشــعب. وفي هــذا الصــدد، 
وجــد اســتطلاع أجرتــه جامعــة “كوينيبيــاك” في شــهر مايــو الماضي أن هامــش التغــيير أو تحــول مؤيــدي ترامــب عنــه 
ضئيــل في حالــة ثبــوت الحكــم عليــه، ولا يتـــاوز %6، ولــذا تتفــقّ أغلبيــة اســتطلاعات الــرأي على أن الـمهــوريين لا 
يمكــن أن يهـــروا ترامــب فـــأة، أو يتحولــوا إلى الفريــقّ الديمقراطــي، ولكــن فئــة قليلــة جــداً منهــم قــد تبتعــد أو 

تفضــل التصويــت لطــرف ثالــث أو تفضــل عــدم التصويــت لأحــد على الإطلاق.

3. لا عوائــق قانونيــة تمنــع مواصلــة الســباق الانتخابــي: على الرغــم مــن أن قــرار الإدانــة يشــكل ســابقة في التاريــخ 

الأمريكــي، ومــع ذلــك فــإن ترامــب ســيتمكّن مــن مواصلــة حملتــه الانتخابيــة للعــودة إلى البيــت الأبيــض؛ إذ لا يوجــد 
مــا يمنــع في الدســتور الأمريكــي مــن خــوض مرشــح للانتخابــات أثنــاء تأديتــه ســنوات العقوبــة أو مــا يمنــع أصحاب 
الســوابقّ مــن تــولي الرئاســة والوظائــف السياســية العليــا، فــعلى ســبيل المثــال، أطلــقّ المرشــح الاشتراكــي يــوجين في 
ديبــس، عــام 1920، حملــة انتخابيــة للرئاســة، وحصــل على مــا يقــرب مــن مليــون صــوت، وذلــك أثنــاء وجــوده في 
ــت،  ــس ترافيكان ــو، جيم ــة أوهاي ــن ولاي ــب ع ــاول النائ ــي 2002 و2004، ح ــا، وخلال عام ــدرالي في أتلانت ـــن الف الس
الترشــح لمنصبــه القديــم على الرغــم مــن إدانتــه في محكمــة اتحاديــة بالابتــزاز والرشــوة والتهــرب الضريبــي، وفي عــام 
2004 فكّــر أيضــاً في إطلاق حملــة انتخابيــة للرئاســة، لكنــه تــخلى عــن الفكــرة بعــد فترة؛ ومــن ثــم، فمــن الناحيــة 

القانونيــة، لا شيء تــغير مــع ترامــب كمرشــح رئــاسي في انتخابــات 2024.

4. الإدانــة لا يمكــن العفــو عنهــا: إذا فــاز ترامــب في الانتخابــات الرئاســية؛ فــإن إدانتــه هــذه لــن تحــول دون توليــه 

مهــام منصبــه في ينايــر 2025. ومــع ذلــك، فإنــه لــن يتمكــن إذا مــا عــاد إلى البيــت الأبيــض مــن أن يعفــو عــن نفســه 
أو أن ييصــدر أمــراً بكــف الملاحقــات عنــه في هــذه القضيــة، ويرجــع ذلــك إلى أن القضــاء المســؤول في تلــك القضيــة هــو 

تابــع لولايــة نيويــورك وليــس للدولــة الفدراليــة.

وفي الختــام، يمكــن القــول إن إدانــة ترامــب بارتــكاب جنايــة ســتكون لهــا تأثيراتهــا في العمليــة الانتخابيــة الأمريكية 
ــارة التســاؤلات  ــادة حــدة الاســتقطاب بين الديمقراطــيين والـمهــوريين، وإث ــة أنصــار ترامــب، وزي ــث تعبئ مــن حي
حــول المســافة بين مــا هــو قانونــي ومــا هــو ســياسي، إلا أنهــا لــن تمنــع ترامــب مــن مواصلــة مشــواره الانتخابــي، 

بــل ومحاولــة توظيــف المحاكمــة لحشــد أنصــاره وجمــع المزيــد مــن التبرعــات.
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